
50781 - هل يجب قراءة القرآن بالتسلسل لمن أراد الختمة ؟

السؤال

في رمضان إذا أراد المرء أن يختم القرآن هل يجب قراءة القرآن بالتسلسل ؟ .

الإجابة المفصلة

أولاً :

آنُ رْ يهِ الْقُ نْزِلَ فِ ي أُ انَ الَّذِ ضَ مَ رُ رَ هْ يستحب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان ، فهو شهر القرآن ، قال الله تعالى : ) شَ
انِ ( البقرة/185. قَ رْ الْفُ دَى وَ نَ الْهُ نَاتٍ مِ بَيِّ دىً لِلنَّاسِ وَ هُ

وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن . رواه البخاري )5( ومسلم
. )4268(

آنَ رْ لَّمَ الْقُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ رضُ عَ ةَ رضي الله عنه أن جبريل ) كان يعْ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البخاري )4614( عَ
يهِ ( . بِضَ فِ ي قُ امِ الَّذِ ي الْعَ نِ فِ يْ تَ رَّ هِ مَ لَيْ ةً ، فَعرضَ عَ رَّ امٍ مَ لَّ عَ كُ

وهذا يدل على استحباب ختم القرآن ومدارسته في رمضان .

ولذلك كان السلف يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان ، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم .

" فكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليال دائما ، وفي رمضان في كل ثلاث ، وفي العشر الأخير منه
في كل ليلة .

وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليال ، وفي العشر الأواخر في كل ليلتين .

وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر " انتهى من مجالس شهر رمضان للشيخ ابن
عثيمين رحمه الله ص 65 .

ثانياً :

الأفضل قراءة القرآن على ترتيب السور الوارد في المصحف ، وهو الترتيب الذي عرض به جبريل القرآن على النبي
صلى الله عليه وسلم في آخر حياته .
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انظر : "التحبير في علم التفسير" للسيوطي ص 637 .

قال النووي رحمه الله في "التبيان" :

" قال العلماء رحمهم الله : الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف ، فيقرأ الفاتحة ، ثم البقرة ثم آل عمران ، ثم
لْ أَعوذ بربِ النَّاس ( سواء قرأ في الصلاة أم خارجاً عنها ، ويستحب أيضاً إذا قرأ سورة النساء إلى أن يختم بـ ) قُ
لْ أَعوذ بربِ النَّاس ( يقرأ في الثانية من البقرة . أن يقرأ بعدها السورة التي تليها ، ولو قرأ في الركعة الأولى : ) قُ

ودليل هذا : أن ترتيب المصحف لحكمة ، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم
لْ أتَى ( وصلاة العيدين )قاف( و )اقتربت( . الجمعة ، يقرأ في الركعة الأولى : ) ألم تَنزيل ( وفي الثانية : ) هَ

ولو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ التي قبلها ، أو خالف الموالاة فقرأ قبلها ما لا يليها جاز وكان تاركاً للأفضل ،
كمة ذهب بعض أنواع الإعجاز ، ويزيل حِ ه ؛ فإنه يُ وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفقٌ على منعه وذمِّ

الترتيب " انتهى كلام النووي .

وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على عدم وجوب قراءة القرآن مرتباً .

الَ قَ يٌّ فَ اقِ رَ ا عِ هَ اءَ ا إِذْ جَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ نِينَ رَ مِ ؤْ ةَ أُمِّ الْمُ ائِشَ نْدَ عَ الَ : إِنِّي عِ كٍ قَ اهَ فُ بْنُ مَ وسُ روى البخاري )4993( عن يُ
ا مَ الَتْ : وَ لَّفٍ . قَ ؤَ رَ مُ يْ أُ غَ رَ قْ نَّهُ يُ إِ هِ ، فَ لَيْ آنَ عَ رْ لِّفُ الْقُ لِّي أُوَ الَ : لَعَ الَتْ : لِمَ ؟ قَ كِ . قَ فَ حَ صْ ينِي مُ نِينَ أَرِ مِ ؤْ ا أُمَّ الْمُ : يَ

ا ثَابَ النَّاسُ إِلَى ى إِذَ تَّ النَّارِ ، حَ نَّةِ وَ رُ الْجَ كْ ا ذِ يهَ لِ فِ صَّ فَ نْ الْمُ ةٌ مِ ورَ نْهُ سُ لَ مِ ا نَزَ لَ مَ لَ أَوَّ ا نَزَ نَّمَ لُ ؟ إِ بْ أْتَ قَ رَ هُ قَ كَ أَيَّ رُّ ضُ يَ
نُوا . زْ لَ : لا تَ لَوْ نَزَ ا ! وَ رَ أَبَدً مْ عُ الْخَ الُوا : لا نَدَ رَ . لَقَ مْ بُوا الْخَ رَ ءٍ : لا تَشْ يْ لَ شَ لَ أَوَّ لَوْ نَزَ امُ ، وَ رَ الْحَ لالُ وَ لَ الْحَ لامِ نَزَ الإِسْ
مْ هُ دُ عِ وْ ةُ مَ اعَ بُ : ) بَلْ السَّ ةٌ أَلْعَ يَ ارِ إِنِّي لَجَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ لَى مُ ةَ عَ كَّ لَ بِمَ دْ نَزَ ا ! لَقَ نَا أَبَدً عُ الزِّ الُوا : لا نَدَ لَقَ

هُ . نْدَ أَنَا عِ اءِ إِلا وَ النِّسَ ةِ وَ رَ قَ ةُ الْبَ ورَ لَتْ سُ ا نَزَ مَ رُّ ( وَ أَمَ ى وَ هَ ةُ أَدْ اعَ السَّ وَ

قال الحافظ :

لَى ان إِ مَ ثْ ف عُ حَ صْ رَ مُ ضَ ا حَ ود لَمَّ عُ سْ كَانَ اِبْن مَ ود , وَ عُ سْ ةِ اِبْن مَ اءَ رَ ذ بِقِ أْخُ نْ يَ مَّ يّ كَانَ مِ اقِ رَ ا الْعِ ذَ ر لِي أَنَّ هَ هَ ظْ ي يَ لَّذِ " اَ
ف حَ صْ أْلِيفِ مُ ا لِتَ ايِرً غَ فه مُ حَ صْ أْلِيف مُ كَانَ تَ فه . . . فَ حَ صْ ام مُ دَ لَى إِعْ لا عَ ته وَ اءَ رَ نْ قِ وع عَ جُ لَى الرُّ ق عَ افِ وَ ة لَمْ يُ وفَ الْكُ

ا ذَ لِهَ ره , فَ يْ نْ غَ ة مِ بَ نَاسَ ر مُ ثَ انِيّ أَكْ مَ ثْ ف الْعُ حَ صْ أْلِيف الْمُ كّ أَنَّ تَ لا شَ ان . ) تأليف المصحف هو جمع سوره مرتبة( وَ مَ ثْ عُ
لَّف . . . ؤَ ر مُ يْ يّ أَنَّهُ غَ اقِ رَ لَقَ الْعِ أَطْ

أ رَ قْ وز أَنْ يَ جُ ا , بَلْ يَ ارِجهَ لا خَ لاة وَ ل الصَّ اخِ ة لا دَ اءَ رَ ي الْقِ ر فِ وَ تِيب السُّ رْ وبِ تَ جُ الَ بِوُ ا قَ دً لَم أَحَ ال : لا نَعْ الَ اِبْن بَطَّ قَ
اد بِهِ رَ الْمُ ا فَ نْكُوسً آن مَ رْ ة الْقُ اءَ رَ نْ قِ ي عَ نْ النَّهْ لَف مِ نْ السَّ اءَ عَ ا جَ ا مَ أَمَّ لا , وَ ثَ ف مَ ل الْكَهْ بْ جّ قَ الْحَ ة وَ رَ قَ ل الْبَ بْ ف قَ الْكَهْ
لِيلا تَذْ ا وَ ظهَ فْ ي حِ ة فِ الَغَ بَ ر مُ عْ نْ الشِّ ة مِ يدَ صِ ي الْقَ لِكَ فِ ونَ ذَ نَعُ صْ ة يَ اعَ مَ كَانَ جَ ا , وَ لهَ لَى أَوَّ ة إِ ورَ ر السُّ نْ آخِ أ مِ رَ قْ أَنْ يَ
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بٍ اجِ سَ بِوَ ر لَيْ وَ تِيب السُّ رْ تَ اض : وَ يَ ي عِ اضِ الَ الْقَ قَ يهِ . وَ ام فِ رَ وَ حَ هُ آن فَ رْ ي الْقُ لِكَ فِ لَف ذَ نَعَ السَّ مَ ا , فَ دهَ رْ ي سَ انِهِ فِ لِلِسَ
ان مَ ثْ ف عُ حَ صْ تِبَ مُ ا كُ لَمَّ ف , فَ احِ صَ تْ الْمَ لَفَ تَ لِكَ اِخْ لِذَ لِيم فَ عْ ي التَّ لا فِ رْس وَ ي الدَّ لا فِ لاة وَ ي الصَّ لا فِ ة وَ لاوَ ي التِّ فِ

ال " انتهى من فتح و كَلام اِبْن بَطَّ رَ نَحْ كَ مَّ ذَ ابَة ثُ حَ ف الصَّ احِ صَ تِيب مَ رْ لَفَ تَ تَ لِكَ اِخْ لِذَ هِ الآن , فَ لَيْ وَ عَ ا هُ لَى مَ وهُ عَ بُ تَّ رَ
الباري ملخصا .

والله أعلم .
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